
  الجزائر - كثفت الســـلطات الجزائرية 
تحركاتهـــا لامتصـــاص غضـــب الحراك 
الشـــعبي تحـــت يافطة محاربة الفســـاد، 
الذي جثـــم على صـــدور المواطنين طيلة 
عقود من حكم الرئيس الأسبق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وكان الوزيـــر الأول عبدالعزيز جراد 
قد كشـــف الأحـــد الماضـــي أن ”الحكومة 
ستراجع قانون الصفقات العامة لضمان 
النزاهة فـــي إنفاق المال العام وترســـيخ 
الشـــفافية التامـــة على الطلبـــات العامة 

وترشيد النفقات“.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لجراد 
قوله خلال جلســـة بالبرلمـــان إن “مخطط 
عمل الحكومة يشـــمل عـــددا من الأدوات 
ذات الطابـــع النوعـــي، ولا يقتصـــر على 
برنامـــج اســـتثمارات عامـــة ذات طابـــع 

محلي“.
وتمثل الصفقـــات العامـــة أحد أبرز 
الملفـــات، التـــي تتضمن شـــبهات فســـاد 
كبيرة نظـــرا للتلاعـــب بالمـــال العام في 
إنشاء مشـــاريع فاقدة للقيمة الاقتصادية 
والاجتماعية حيـــث تعقد الصفقات وفق 

مصالح المتنفذين والمحسوبية.
ويرى خبراء أن الخطوة تعكس رغبة 
الســـلطة في تهدئـــة الغضب الشـــعبي، 
الـــذي يواصـــل ضغطـــه علـــى الحكومة 
مطالبـــا بتنفيذ إصلاحـــات جذرية تقطع 

مع الماضي وتكافح كل أشـــكال الفســـاد 
والتلاعب بالمال العام.

الاقتصـــاد  رقمنـــة  مســـألة  وتبـــدو 
المعتمد على عوائد النفط والغاز بشـــكل 
كبيـــر أحد أهم الخطـــوات، التي يفترض 
أن تركـــز عليهـــا الســـلطات فـــي الوقت 
الحالـــي لمكافحـــة الفســـاد، الذي ينشـــأ 
داخـــل بيئة القطـــاع المـــوازي، وبالتالي 
قطع الطريق أمام المتعاملين معه بشـــكل 

كامل.
وهنـــاك إجمـــاع شـــبه كلـــي داخـــل 
الأوســـاط الاقتصادية الجزائرية على أن 
اعتماد التكنولوجيا ســـيتيح للســـلطات 
معرفـــة تحـــركات الأمـــوال وفـــق أعلـــى 

المعايير الدولية.
وهـــذا الموقف عززتـــه تأكيدات جراد 
علـــى أن ”المخطـــط الحكومي سيشـــمل 
أيضا إصلاحات هيكلية عديدة في جميع 
المجالات، لن تكون امتدادا للعمليات التي 

تم تنفيذها سابقا“.
وأوضـــح أن ”الأمر يتعلق بمســـعى 
جديـــد ومنهجية جديـــدة وتركيز أجهزة 

ترمي إلى إعادة تحديد الأولويات“.
وبالتوازي مع هذه المســـاعي ســـيتم 
إعداد مخطط لتطويـــر الإحصاء لتحيين 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  المؤشـــرات 
وسيشـــمل فحصا عاما للأوضاع حسب 
كل قطـــاع وكل محافظـــة لتحديد صورة 

التنميـــة  لواقـــع  ودقيقـــة  موضوعيـــة 
واستخلاص النقائص والفوارق.

كمـــا ســـيتم تحليـــل النتائـــج التي 
ستنبثق عن الفحص العام لهذه الأوضاع 
وتحديد الأولويات التي لها أثر اجتماعي 
حقيقـــي، وضبط وســـائل التمويل لرصد 
الموارد الإضافية ورفـــع إيرادات الموازنة 

والاقتصاد في هذه النفقات.
وأكـــد جـــراد أن الأموال التي ســـيتم 
توفيرهـــا فـــي عمليـــات التدقيـــق العام 
للقطاع الاقتصادي ســـيتم اســـتخدامها 
لتمويل الخزانـــة العامة وإعـــادة توازن 
حســـابات صندوق التقاعد لسد الفجوة 

المالية فيه.

وستشمل إجراءات التدقيق الإعفاءات 
والمزايــــا الضريبيــــة وإعــــادة النظــــر في 
النفقات العامة خصوصا، التي أســــندت 
الاقتصاديــــة  للقيمــــة  فاقــــدة  للبرامــــج 

والاجتماعية.
وشـــدد جراد علـــى التـــزام الحكومة 
بمراقبـــة الحســـابات الخاصـــة للخزانة 
العامة ومكافحة السوق الموازية والغش 
والتهرب الضريبي. وأكـــد أن ”الحكومة 
لـــن تدخر أي جهـــد في محاربة الفســـاد 

بكافة أنواعه“.
وكان الحراك الشعبي قد طالب خلال 
مظاهـــرات حاشـــدة الأســـبوع الماضـــي 
بمحاســـبة كل أفـــراد المنظومة الســـابقة 

الفاســـدة المرتبطـــة ببوتفليقة طيلة فترة 
حكمـــه وباســـترجاع الأمـــوال المنهوبـــة 

وحجز الممتلكات المشبوهة.
الإصـــلاح  برنامـــج  ســـياق  وفـــي 
الاقتصادي، تعكـــف الحكومة على وضع 
أسس مســـتدامة تقوم على ضمان الأمن 
الغذائـــي والتحول إلى الطاقـــة النظيفة 
إصلاحات  وإدخـــال  الرقمـــي  والتطـــور 
عميقة للنظام المالي وإعادة هيكلة النظام 

الجبائي.
وأعلـــن جراد عن إقـــرار قواعد بديلة 
لتســـيير الموازنة حيث تكون مبنية على 
نظـــام إحصائـــي مبتكـــر ودقيـــق فضلا 
عـــن وضع قواعـــد صارمة في الهندســـة 
المصرفية والمالية لمنع محاولات التلاعب 

بالمال العام.
وتحـــاول الســـلطات بعـــد انتخـــاب 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون نهايـــة العام 
الماضـــي، إلى إحداث اختراق في الأزمات 
الاقتصاديـــة للدولـــة النفطيـــة العضـــو 
فـــي منظمة أوبك من خـــلال التركيز على 
الابتـــكار والســـياحة، التي توفـــر إدماج 
الكفاءات البشـــرية المحلية بنسبة عالية، 
فضـــلا عـــن تشـــجيع الإنتـــاج المحلـــي 

وحمايته.
الحكومـــات  راجعـــت  أن  وســـبق 
المتعاقبـــة فـــي عهـــد بوتفليقـــة العديـــد 
مـــن القوانـــين بهـــدف دمج النشـــاطات 
الموازيـــة ورفع قيمة الصـــادرات المحلية 
والعجـــز  الـــواردات  حجـــم  وخفـــض 

التجاري.
وبحســـب أحدث البيانات، فقد بلغت 
نسبة العجز التجاري نحو 34.8 في المئة 
جـــراء تراجع صـــادرات الطاقة والفجوة 

المالية في التوازنات بســـبب تبخر النقد 
الأجنبي.

المشـــاكل  إحـــدى  البطالـــة  وتشـــكل 
التي تســـعى الحكومة إلـــى حلها، إذ أكد 
جراد أنه ســـيتم العمل على توفير فرص 
وظيفية وفـــق مقاربـــة اقتصادية نوعية 
تهـــدف إلى إدمـــاج العاطلين في ســـوق 

العمل.
توليهـــا  منـــذ  الحكومـــة  والتزمـــت 
الســـلطة قبل أســـابيع بمراجعة الأجور 
العبء  وتخفيـــف  المضمونـــة  القاعديـــة 
الضريبي على الأجور الضعيفة والتكفل 
وذوي  المســـنين  ولاســـيما  بالمحتاجـــين 
الاحتياجات الخاصة مـــع المحافظة على 
منظومـــة الضمان الاجتماعـــي والتقاعد 
ودعمهمـــا ومنح الســـكن لـــذوي الدخل 

المحدود.

وامتدت الأزمة الاقتصادية وتداعيات 
إلـــى  والمالـــي  الإداري  التســـيير  ســـوء 
الصناديـــق الاجتماعية، حيث تعاني من 
أزمة غياب التمويل ما جعلها تفشـــل في 
عديد المناســـبات في صرف مســـتحقات 

المضمونين الاجتماعيين.
ويراقـــب الجزائريون تنفيذ الحكومة 
وعودهـــا عبر ضـــخ الاعتمـــادات المالية 
اللازمة لتجســـيد المشـــروعات التنموية 

بالتركيز على المجالات الحيوية.
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 بيــروت - عقـــد وفـــد صنـــدوق النقد 
الدولي الخميس اجتماعات مع الرئاسات 
اللبنانيـــة الثلاث وكبـــار وزراء الحكومة 
للبحث عن ســـبل إخراج البلاد من أسوأ 

أزمة اقتصادية منذ عقود.
وتأتـــي تلـــك الاجتماعـــات بعد طلب 
الحكومـــة مـــن المنظمـــة الدوليـــة تقديم 
مســـاعدة تقنية للبحث عن سبل الخروج 
مـــن دوامـــة الانهيـــار المتســـارع لجميع 

التوازنات المالية والاقتصادية.
ويعاني لبنان منذ أشـــهر من أزمات 
متفاقمة بســـبب شح الســـيولة وارتفاع 
فـــي أســـعار المـــواد الأساســـية وفرض 
المصارف إجراءات مشددة على العمليات 
النقدية وسحب الدولار. كما تنتظر البلاد 
اســـتحقاقات مهمة، على رأســـها تسديد 
جـــزء مـــن الدين العـــام المتراكم الشـــهر 

المقبل.

وحســـب ما نقلـــه المكتـــب الإعلامي 
لرئاســـة الـــوزراء، في ســـياق محاولات 
احتـــواء الأزمـــة التقى رئيـــس الحكومة 
حســـان دياب وعدد من الـــوزراء، بينهم 
وزير المالية غازي وزني، بوفد من خبراء 

صندوق النقد الدولي.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى وزنـــي قولـــه إنّ ”وفـــد الصنـــدوق 
ســـيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون 
مع لبنان لإعـــداد الخطة“، موضحا ”أننا 
في مرحلة المشـــورة التقنية، والمساعدات 

تأتي في المرحلة المقبلة“.
ويـــرى خبراء أن هـــذه الخطوة غذت 
مخـــاوف اللبنانيـــين من عـــزم الحكومة 
طلب مزيد من قروض لسد الفجوة المالية 
ما يزيد من حجم الدين العام الذي يشكل 
أحـــد أكبر المطبـــات وبالتالـــي المزيد من 
الرسوم الضريبية لتغطية الفجوة المالية 

في ظل تعطل محركات الإنتاج.

وحسب المتحدث باسم صندوق النقد 
جيـــري رايس فـــإن زيارة الوفد تســـتمر 
حتـــى الأحـــد، وتهـــدف إلى ”الاســـتماع 
إلى آراء الســـلطات بشـــأن الطريقة التي 
تعتـــزم اعتمادهـــا لمواجهـــة الصعوبات 
الاقتصادية ولتقديم مساعدة تقنية بشأن 

السياسات الواجب اعتمادها“.
ويبلغ الديـــن العام في لبنان نحو 92 
مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في 

المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويتزامـــن الانهيـــار الاقتصـــادي مع 
اقتراب استحقاق ســـندات اليورو بقيمة 
1.2 مليـــار دولار، مـــا يثيـــر جدلا وســـط 
انقسام حول ضرورة تسديده في موعده 
في التاســـع من مارس المقبل أو التخلّف 

عنه.
ودعـــت جمعية المصارف إلى ضرورة 
تسديد السندات في موعدها حفاظا على 
ثقة المستثمرين بلبنان، فيما قال رئيسها 
ســـمير صفيـــر عقـــب لقائه بديـــاب ”إذا 
كانت الحكومة متجهة إلى جدولة الدين، 
فيجب التفاوض مع حاملي سندات الدين 
في  الاســـتثمارية  الصناديـــق  وخاصـــة 
الخارج التـــي أظهرت حتى الآن جهوزية 

للتفاوض“.
تســـديد  أن  مـــن  محللـــون  ويحـــذر 
المســـتحقات في موعدها ســـيفاقم الأزمة 
الماليـــة ويُضعـــف احتياطـــي العمـــلات 
الأجنبيـــة، فـــي حـــين يشـــكل اســـتمرار 
الضبابيـــة الاقتصاديـــة معضلـــة أخرى 
المســـتثمرين  مخـــاوف  يعمـــق  حيـــث 

خصوصا مع بطء الإصلاحات.
ووفق تقرير نشر في نوفمبر الماضي 
لـ“بنك أوف أميـــركا ميريل لينش“، تملك 
المصـــارف اللبنانيـــة نحـــو 50 فـــي المئة 
من ســـندات اليـــورو مقابل نحـــو 11 في 
المئة لمصرف لبنـــان وحوالي 39 في المئة 

لمستثمرين أجانب.
إلا أن هذه النســـب قد تكـــون تغيّرت 
وســـط تقارير عـــن بيع مصـــارف محلية 
مؤخرا جزءا من الســـندات لمســـتثمرين 

أجانب.
وينصـــب التركيـــز على ما ســـتفعله 
الحكومـــة حيـــال ســـندات دوليـــة تبلغ 
قيمتهـــا 1.2 مليـــار دولار تســـتحق فـــي 
9 مـــارس المقبـــل، حيث ســـيعني العجز 

عن الســـداد تدهورا خطيـــرا في الوضع 
المالـــي اللبناني الســـلبي بالفعل، فضلا 
عن تقليص فرص إصدار ســـندات جديدة 

بأسعار فائدة قابلة للاحتمال.
وحسبما تقول مصادر مالية مطلعة، 
لم تعلن الحكومـــة حتى الآن خططها في 
هذا الصدد، لكن إمكانية الالتزام بالسداد، 
والتي تعني المحافظـــة على قدرتها على 
الاقتـــراض ومنع إعلان الإفـــلاس، بدأت 

تهتز في الأيام الأخيرة.
ووفق مصـــدر قضائي، بـــدأ القضاء 
اللبنانـــي الأســـبوع الحالـــي التحقيـــق 
لتحديـــد المصـــارف والمؤسســـات المالية 
باعـــوا  الذيـــن  الممولـــين  والأشـــخاص 
نســـبا مـــن ســـنداتهم إلى مســـتثمرين 

أجانب.
وأكّد الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
الخميس خلال جلســـة لمجلـــس الوزراء 
أنّ ”هنـــاك إجراءات ســـنتخذها ليتحمل 

المسؤولية كل من ســـاهم بإيصال الأزمة 
إلـــى ما وصلتـــه من خـــلال عمليات غير 
قانونية ســـواء عبر تحويـــل الأموال إلى 

الخارج أو التلاعب بالسندات الدولية“.

وتجري الســــلطات اللبنانية تحقيقات 
فــــي تحويل مليار دولار إلى الخارج بين 17 
أكتوبر، حين بدأت التظاهرات العارمة ضد 
الطبقة السياسية، ونهاية 2019 رغم القيود 

المشدّدة للمصارف على حركة الأموال.
وتفاقمت الأزمـــة الاقتصادية القائمة 
منـــذ أمـــد طويـــل العـــام الماضـــي مـــع 
تباطـــؤ تدفقات رؤوس الأمـــوال واندلاع 

احتجاجـــات مناهضة للنخـــب الحاكمة 
بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة.

ورغـــم تفاقـــم الأزمة، ملحقـــة الضرر 
الشـــديد باللبنانيـــين، لا توجـــد بـــادرة 
دول  وأوضحـــت  خارجيـــة.  مســـاعدة 
غربية وخليجيـــة، كانت قدمت العون في 
الســـابق، أن أي دعم يعتمـــد على تنفيذ 
بيـــروت إصلاحات مؤجلة منذ أمد طويل 
لمعالجة الأســـباب الجذرية مثل الفســـاد 

الحكومي وسوء الإدارة.
ويـــرى خبـــراء أن دعـــم حـــزب الله 
للحكومة اللبنانية يثير قلقا للمستثمرين 
والـــدول الأجنبية ويمكـــن أن يقف حائلا 
دون تقـــديم المســـاعدة للبنـــان للخروج 
مـــن أزمته نظرا لتصنيـــف الأخير ضمن 
قائمات المنظمـــات الإرهابية وارتباطاته 

المشبوهة بطهران.
لبنـــان  إن  مطلـــع  مصـــدر  وقـــال 
ســـيفحص الجمعة مقترحات الشـــركات 

بـــدور  للاضطـــلاع  بعـــروض  المتقدمـــة 
المستشار المالي والقانوني في ما يتعلق 

بخياراته.
وفي ظل شح العملة الأجنبية، عمدت 
البنـــوك إلى الحد من حصـــول المودعين 
على الـــدولار ومنعت التحويلات للخارج 
منذ أكتوبـــر الماضي. وتراجعـــت الليرة 
اللبنانية عن الســـعر الرسمي في السوق 

الموازية.
وقـــال متعامـــل إن الـــدولار عُـــرض 
الخميـــس عنـــد 2450 ليـــرة، ممـــا يعني 
تراجع قيمـــة العملة المحلية بنســـبة 60 

في المئة.
ويواجـــه البلـــد المثقـــل بالدين خطر 
خســـارة مـــا يصل إلـــى 80 فـــي المئة من 
استثماراته، إذ ستكون عليه إعادة هيكلة 
أشد إيلاما من تلك التي وقعت في انهيار 
ســـندات اليونان في عـــام 2010 والتي لم 

تخرج منها إلا في العام الماضي.

صندوق النقد الدولي يستكشف الأزمة المالية اللبنانية المغلقة

بعثة الصندوق تكتفي بتقديم المشورة دون وعود بتقديم أي تمويل
بدأ خبراء صندوق النقد الدولي مهمة شاقة لاستكشاف الأزمة الاقتصادية 
والمالية اللبنانية، دون وعود بتقديم الدعم، حيث تقتصر عنوان الزيارة على 
تقديم المشورة للبحث عن سبل إنقاذ الاقتصاد من الانهيار في ظل تواصل 
أزمة السيولة وتدهور العملة المحلية واقتراب آجال استحقاق سندات دولية 

بقيمة 1.2 مليار دولار.

ــــــة المالية بإعــــــلان مراجعة  عــــــززت الحكومــــــة الجزائرية إجــــــراءات الرقاب
الصفقات العامة في محاولة لضبط الإنفاق العام ومحاربة الغش والفساد 
وتعزيز الشفافية، في استجابة مباشرة لأحد أبرز مطالب الحراك الشعبي 

المتواصل منذ العام الماضي.

1.2
مليار دولار قيمة سندات دولية 

يستحق تسديدها الشهر 

المقبل وتمثل اختبارا قاسيا

ضغوط الاحتجاجات تجبر الحكومة على التحرك لتطويق الجرائم الاقتصادية

الجزائر تراجع الصفقات العامة لضمان شفافية الإنفاق

حصار أمام خيارات محدودة 

محاولات للتضييق على الفاسدين

نحن في مرحلة المشورة 

والمساعدات تأتي في 

المرحلة المقبلة

غازي وزني

سنستعيد الأرصدة 

والأموال المنهوبة في 

قضايا فساد

عبدالعزيز جراد
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